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اسم الكتـــــاب : طريق الأرض


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 











إلى قلب الرب يسوع مصدر العزاء الحقيقي لكل نفس فقدت الرجاء .


إلى قلب كل حزين وكل نفس كسيرة لكي يسكب الرب عليهما بلسم التعزية والرثاء .


إلى قلب كل خادم من خدام الكلمة ورسل السلام لجلب المسرة للقلوب وروح العزاء .





1- بعد فوات الأوان





  يوجد بإيطاليا بالقرب من خليج نابولي بركان ( فيزوف ) ، وحدث في سنة ( 79 ميلادية ) أن هذا البركان ثار ، واهتزت الأرض هزات عنيفة ، كادت أن تقلع المباني من أساسها ، وشبت الحرائق في كل مكان ، ودويت الإنفجارات وأظلمت الدنيا من السحب السوداء المنبعثة من فوهة البركان .


      واستولت الدهشة على سكان مدينتي ( بومبي ) ، و �( هرقلانيوم ) القائمتين حول قاعدة البركان .


     وقد أمطر البركان هاتين المدينتين بوابلاً من الحجارة في حجم ثمرة الجوز .


     ففي مدينة ( بومبي ) ورغم هذه الأحداث الخطيرة لم يرحل معظم السكان ، ولم يريدوا أن يتخلوا عن منازلهم وممتلكاتهم .


    وأخيراً بعد أن ازداد الأمر سوءاً قرر البعض منهم أن يهربوا حاملين معهم ما غلا ثمنه وخف حمله .


    وهرعوا إلى الشوارع المليئة بالرماد متجهين صوب أبواب المدينة .


ولكن الفرصة كانت قد أفلتت . فقد تأخر هؤلاء أكثر مما ينبغي ، فأطبقت عليهم الأبخرة الخانقة المنبعثة من البركان .


واختفت مدينة ( بومبي ) بأكملها من الوجود ولم ينج من أهلها الذين كان يبلغ عددهم عشرين ألفاً ما لم يزد على ألفين .











   واندفنت أيضاً مدينة ( هرقلانيوم ) واختفت عن الأنظار .





   وفي عام 1738 م وبعد مرور أكثر من ستة عشر قرناً ونصف قرن من الزمان ، تم الكشف عن مدينة ( بومبي ) .


وعثروا فيها على الموتى ، فوجدوا من بين الموتى ، مجموعة من الرجال وبجوارهم أكياس مليئة بالنقود والنفائس التي حاولوا أن يفروا بها .


وإمرأة تحمل صندوق مجوهراتها ، وفي يدها زجاجات العطور الفاخرة ، وقد سقطت سقطة لم تقم منها .


وتلك إمرأة أخرى ، تحلي إصبعها وأذنيها بالمجوهرات ، راقدة على ظهرها ، ولم يكن بجوارها إلا مرآتها المفضلة .


وهذا مالك لقصر ، يحمل مفتاح قصره في يده ، لا يكاد يصل إلى باب حديقته ، ويسير خلفه عبيده وخدامه يحملون أمواله ونفائسه ، حتى تدهمهم جميعاً الغازات الخانقة ، عند باب القصر فتقضي عليهم .





  ما أجهل الإنسان الذي يظن أن الحياة في هذا العالم دائمة ، ولا يدري أنه غريب على الأرض ، وأن هذه الأرض ليست بدار خلود ، فلا نلبث فيها قليلاً حتى يخطفنا الموت منها . ويعود الجسد إلى التراب الذي أخذ منه ، وتعود الروح إلى خالقها الذي أعطاها .





  إن نظرة واحدة إلى قبور الذين رقدوا ، ولفتة صغيرة إلى توابيت الموتى التي تمر بنا من حين لآخر ، تكفي لأن تقنع قلوبنا بزوال هذا العالم ، وبأننا غرباء فوق هذه اليابسة .








   إن الممالك الكبيرة والأمم الكثيرة التي بلغت من العظمة منتهاها ، ستصبح بعد حين في حكم العدم والنسيان .


فكم من ممالك قبلها كانت أعظم منها وشادت مجدها على أمتن الحصون وأعصى القلاع ، وبلغت من السلطة والقوة والغنى ما جعل الكثيرين يضمنون لها الثبات والخلود ، ولكن أين هي الآن ؟


لقد إنهارت أركانها واندثرت معالمها وأدركها الفناء .


فلا يوجد شيء حي في هذا الوجود إلا ولعمره نهاية . لقد ضمت الأرض في أحضانها مليارات من البشر . كان منهم الملوك والرؤساء والعظماء والجبابرة الذين اقتحموا البلاد بفتوحاتهم . ولكن أين هم الآن ؟


وأين جبروتهم وقوتهم وسطوتهم ؟ .. لقد داسها الموت


حقاً قال المرنم " أذكر كيف أنا زائل " ( مز 89 : 47 )


لقد فنيت أجسادهم ، واندثر ذكرهم فكأنهم ما كانوا ، فالإنسان " كزهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره " 


( يع 1 : 10 – 11 )


إن كثيرين من البشر يظنون أنهم مخلوقون لهذه الأرض ، وأن هذه الحياة مقرهم . يجهدون أنفسهم في سبيل الحصول على خيراتها والتمتع بملذاتها ففي " باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد مساكنهم " ( مز 49 : 11 )


يتمسكون بذلك بالأرض وما عليها المحكوم عليها بالفناء ، ولا يهتمون بالوطن الحقيقي وهو السماء .








طوبى للمستعدين الآن قبل فوات الأوان





" لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي " ( 2 كو 5 : 1 ) .


إن جسدنا هو مثل الخيام التي يستظل بها المتغربون في البراري . ولهذا نحن نتنهد من ثقله 


" فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين " ( 2 كو 5 : 4 )


إن بيتك الذي تقوم بتحسينه وتزيينه ، ليس ملك لك ، لأنك ورثته من أبيك وستتركه لابنك ، لقد جاز فيه أبيك وتركه ومضى . وهكذا أنت أيضاً سوف تجوز فيه وتتركه .


إن الكواكب والمجرات والأرض وما عليها وجميع المخلوقات محكوم عليها بالفناء . في يوم الرب :


" الذي فيه تزول السموات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها " ( 2 بط 3 : 10 )


فيجب أن نضع في اعتبارنا دائماً أنه :


" ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة "


( عب 13 : 14 )











2- أعنف انفجار





    كانت جزيرة ( كراكاتوا ) تقع بين جاوة وسومطرة ، وبينما كان الناس فيها مشغولين بشئون حياتهم ، كان البركان الموجود بها يتأهب لأعنف إنفجار عُرِفَ في العصر الحديث . 





   ففي يوم الأحد 26 / 8 / 1883 م إنفجر البركان بدوي عظيم فقد قيل أنه أعلى دويّ حدث على هذا الكوكب .


وقد سمعه خفير للسواحل في جزيرة ( رودريجوز ) على بُعد ثلاثة آلاف ميل . وقام بتسجيل الزمن الذي سمع فيه الإنفجار بدقة .


لقد سمع صوت الانفجار بعد مضي أربع ساعات من حدوثه ، وكان هذا هو الزمن الذي يستغرقه الصوت في قطعه هذه المسافة .


واندفع الدخان من البركان عالياً ، بارتفاع سبعة عشر ميلاً .


وقد حملت الرياح التراب وطافت به الأرض كلها ، فحجب التراب قدراً كبيراً من ضوء الشمس ، وكان منظر غروب الشمس في جميع أنحاء العالم أحمر كالدم بسبب ذلك التراب ، وانخفضت حرارة الجو في ذلك العام ثلاثة عشرة درجة عن معدلها .


وقد أدى الانفجار إلى إضطرابات في البحر والجو ، فقد غطى على الشاطيء موج كالجبال ، ولم يكن هناك وقت للفرار ، ولا ملاذ يهرع إليه الناس .





يا له من نفع نقتنيه بخروجنا من هذا العالم


( الشهيد كبريانوس )





وفي دقائق معدودات كان البحر قد توغل بعيداً فوق الأرض . فانهارت المدن والقرى . وقبل أن يرتد الماء إلى البحر ثانية كانت المياه قد ابتلعت ( 36000 ) من السكان ماتوا جميعاً غرقاً . ولقد محا هذا الانفجار البركاني جزيرة ( كراكاتوا ) من الوجود .


  حقاً ..


" كل ما هو من الأرض يذهب إلى الأرض "


( ابن سيراخ 41 : 13 )


عزيزي





    إن الموت والفناء هو طريق الأرض كلها . فالأرض كلها محكوم عليها بحريق النار " وأما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار إلى يوم الدين " ( 2 بط 3 : 7 )


إن الأرض ستنفجر بدوي عظيم ...


فلماذا تتمسك بها ؟ وتتعلق بأهدابها .


إن كنت هنا تعيش في أرض الغربة ، فإنه من الجهل العظيم أن يهتم المسافر باقتناء أملاك في إحدى المدن التي يعبر عليها ، وهو متأكد أنه لا يبقى بها .


كم من أناس قاسوا التعب الشديد في بناء بيوت حتى أتموا بناءها ولكنهم لم يسكنوها . بل خرجوا منها محمولين على الأعناق ، دون أن يكون لهم أمل في الرجوع إليها مرة أخرى .








     إن كل شيء يحن إلى مكانه الطبيعي ، فإنك لو دفعت حجراً إلى أعلى لرأيته قلقاً مضطرباً لا يهدأ حتى يعود إلى مكانه فوق الأرض .


والسمك لا يعيش خارج الماء لأن هناك غايته والطير لا يستريح في قفصه كما لو كان طليقاً حراً في الهواء وهذه رغبته .


والعضو المرضوض لاراحة له إلا إذا عاد إلى وضعه الطبيعي . والمسافر لا هناء له حتى يعود إلى وطنه .


     لقد خلقك الله للسماء ، وليس للأرض ، لأن الله لم يخلقك للفاني بل للباقي ويقول لك :


" إهتموا بما فوق لا بما على الأرض " ( كو 3 : 2 )


    فلا تقضي حياتك كلها في طلب الفانيات وتتغافل عن طلب الباقيات . إن كان العضو المرضوض لا راحة له إلا إذا عاد إلى مكانه . فأنت كعضو في جسد المسيح لن تجد راحة إلا معه في السماء ...


ما أجمل قول القديس أغسطينوس :


[ ستظل قلوبنا حائرة قلقة إلى أن تستريح فيك ]


 





3- طريق الأرض





    حينما شاخ يشوع وتقدم في الأيام دعا شعب إسرائيل وشيوخه ورؤساءه وقضاته وقال لهم : " أنا قد شخت . تقدمت في الأيام ... وها أنا اليوم ذاهب في طريق الأرض كلها ... ثم صرف يشوع الشعب ... وكان بعد هذا الكلام أنه مات " ( يش 23 : 2 – 14 ) ، ( يش 24 : 28 – 29 )





    ويقول الوحي الإلهي :


" ولما قربت أيام وفاة داود أوصى سليمان ابنه قائلاً : أنا ذاهب في طريق الأرض كلها " ( 1 مل 2 : 1 – 2 )


عزيزي





إن الموت هو طريق الأرض كلها بكل ما فيها وبكل ما عليها .


إنك أيها الحبيب من الأرض تأكل ، ومن الأرض تشرب ، ومن الأرض تلبس .


في الأرض تعيش ، وفي الأرض تُدفَن ، ومن الأرض تقوم .





فهل تجد لهذا غرابة ، إن كانت للأرض جاذبية نحو جسدك الأرضي ؛ لأن جاذبية الأرض لا تقوى إلا على ما هو مادي .





    وحين تخرج من هذا العالم وتخلع هذا الجسد المادي ، سوف تجرب أول نصرة على الجاذبية الأرضية ، حين تنطلق روحك صاعدة نحو السماء .

















إن كل ما تقدمه لك الأرض من أكل وشرب وملبس ، تعود فتسترده منك مرة أخرى ، سواء قبل الموت أم بعده . أما عطايا السماء وهباتها فهي بلا نهاية وبلا ندامة . وهي دائمة إلى الأبد .


صديقي





هل تساءلت يوماً :


لماذا اختار الرب يسوع أن يصعد إلى السماء في يوم خميس بالذات ؟


إنك لو قرأت في تاريخ الخلقة الواردة في سفر التكوين ، الإصحاح الأول ، لوجدت أن اليوم الخامس هو أول يوم ينتصر فيه كائن على الجاذبية الأرضية .


ففي اليوم الخامس خلق الله الطيور .


إنها شهوة الأبرار أن يطيروا صاعدين إلى السماء ليلحقوا بمسيحهم ويلتصقوا به إلى الأبد . 


من أجل ذلك يقول داود النبي مرنم إسرائيل الحلو :


" ليت لي جناحاً كالحمامة فأطير وأستريح " ( مز 55 : 6 )


إن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي خلقه الله برأس مستقيم مرتفع إلى السماء . بينما رؤوس باقي المخلوقات الحية منحنية نحو الأرض .. وذلك حتى يشعر الإنسان باستمرار بأنه على الأرض متغرب عن السماء موطنه الأصلي . ومتغرب عن الله ، ولكي يحن للعودة إلى السماء في أحضان الله .








" فإذن نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب " ( 2 كو 5 : 6 )


إن مَن يرغب في امتداد حياته على هذه الأرض ، إنما يرغب في امتداد زمن تعبه في أرض الشقاء والتعب لأن :


" مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً " ( أي 14 : 1 )


وقد قال يعقوب عن حياته على هذه الأرض أنها 


" قليلة ورديئة " ( تك 47 : 9 )


ويقول المرتل " أفخرها تعب وبلية " ( مز 90 : 10 )


وبالرغم مما في هذه الحياة من تعب وشقاء إلا أن غالبية الناس يميلون إليها ويشتهون البقاء فيها .


أي شيء في هذه الأرض يحبب لنا البقاء فيها ؟ هل الأخطار التي لا تكف والأضرار التي لا تنقطع ؟


كان ينبغي لنا أن نتوق ليوم الرحيل ونشتاق للقاء مسيحنا ونهتف من أعماق قلوبنا : " لي إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح . ذاك أفضل جداً " ( في 1 : 23 )


ولكن للأسف فإننا عندما نشعر أن الله يدعوننا إليه ونفارق هذه الحياة ، ننزعج ونضطرب وقد شابهنا إفرايم الذي شبهه الوحي الإلهي بحمامة رعناء ( هو 7 : 11 ) .


ذلك لأن الحمامة الرعناء لجهلها تود البقاء في عشها مهما قُتلت فيه فراخها أو كُسر بيضها ومهما صادفت فيه من متاعب وأهوال .


هكذا نحن مع كوننا في الحياة نتعب ونشقى فإننا نخشى أن نتركها أو نرحل منها .


�





ما العالم إلا سجن للأحياء ومقبرة للأموات





    إن الناس يفرحون بولادة إنسان جديد ، ويحزنون بانتقال إنسان عزيز عليهم ، ولكن الحقيقة كما قالها الوحي الإلهي أن : " يوم الممات خير من يوم الولادة " جا 7 : 1 )


لأن يوم الولادة هو اليوم الذي تبدأ فيه حياة الشقاء والتعب أما يوم الممات فهو اليوم الذي تبدأ فيه حياة الراحة والنعيم الأبدي .


إن الروح تظل في سجن الجسد طول الحياة حتى يطلق سراحها في يوم الممات فتنطلق بلا مانع ولا عائق نحو السماء .











4- أسئلة بلا إجابة





 هناك ثلاثة أسئلة ليست في استطاعتك الإجابة عليها وهي :


أين تموت ؟ .. متى تموت ؟ .. كيف تموت ؟


السؤال الأول لا تجد أية إجابة عليه ، فالإنسان نطفة زُرِعَت في مكان وبعدئذ دفنت في مكان آخر ؛ فأنت لا تعرف أين ستلاقي الموت وفي أي مكان ستتقابل معه .


والسؤال الثاني ليس له إجابة . فأنت لا تعرف موعد لقياك مع الموت . إنه سهم خرج إليك ، وعمرك هو هذه المسافة التي يصل فيها عندك .


والسؤال الثالث لن تستطيع تحديد إجابة عليه فلا يعرف أحد الوسيلة التي بها تخرج روحه من جسده .


عزيزي القارئ





    إنك لا تعرف أين ومتى وكيف تموت ؟


كل ما عليك هو أن تستعد لمواجهة الموت وتستعد للقاء إلهك في أي مكان وفي كل زمان وبالكيفية التي يختارها لك الرب .


إن أطول الناس عمراً كان يحمل اسم ( الموت ) في اسمه .. وهو ( موتوشالح ) أكبر معمر فوق هذه اليابسة .


فقد عاش ( 969 سنة ) وكان معنى اسمه ( مات فأرسل )


إن قطار الحياة قد ينزل منه قبلك مَن ركب بعدك ، وقد ينزل منه بعدك من ركب قبلك .














لا تشتـر من هذا العالم إلا ما يمكنك أن تأخذه معك .





إنك على هذه الأرض مسافر غريب ، ولقد تأكد آباؤنا من هذه الحقيقة فعاشوا تائهين غرباء في هذا العالم .


فيقول المرتل : " لأني أنا غريب عندك نزيل مثل جميع آبائي " ( مز 39 : 12 )


ويقول الوحي الإلهي عن أبينا إبراهيم : 


" بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة ... لأنه كان ينظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله " 


( عب 11 : 9 – 10 )


وقال أيضاً عن باقي القديسين :


" أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض " ( عب 11 : 13 )


ويقول داود النبي :


" غريب أنا في الأرض " ( مز 119 : 19 )


ويقول الرسول بطرس : 


" أطلب إليكم كغرباء ونزلاء " ( 1 بط 2 : 11 )


إن كل غريب يشتاق للعودة إلى وطنه ...


  أيها المتغرب على الأرض


قد وصلت إلى هذا العالم بالأمس وسوف تفارقه اليوم أو غداً .. قلا تطلب فيه مجداً ولا كرامة ولا غنى ولا جاه بل قل مع المرنم : " من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض " ( مز 73 : 25 )


إن المسافر الحكيم هو الذي يرسل إلى وطنه مدخراته ولا يحتفظ بها في بلد غريب لئلا تُسرق منه . فعندما يعود إلى وطنه يجدها .








فهل عندما تعود إلى وطنك السماء يكون لك كنزاً في السماء أم أن مدخراتك وكنوزك هنا على الأرض ؟


     


    والمسافر الحكيم هو الذي إذا جاز في طريقه على بلد أخذ منها كل ما استطاع أن يأخذه مما يجده ثميناً .


كذلك على كل حكيم يجتاز في هذا العالم أن يأخذ معه ما استطاع من فضائل وأعمال صالحة .





ربي يسوع ...





  سأمضي يوماً وليس لي ما أحمله معي من كنوز العالم .


  فأعطني أن تكون أنت كنزي


  أعطني أن أقتنيك أنت اللؤلؤة الثمينة الكثيرة الثمن .











ليس شيئاً في الدنيا معروفاً كالموت وليس شيئاً مجهولاً كوقت الموت .





5- الموت والحياة





   الإنسان بعد موته ، ليس كالإنسان قبل موته فبعد موت الإنسان يتحول من كائن حي إلى شيء من الأشياء .





فإذا ركب الطائرة وهو حي ، اقتطع تذكرة السفر جالساً وسط الركاب متخذاًَ موقعه بين المسافرين .


أما إذا ركبها ميتاً ، شحنوه مع البضائع وتُحصل الطائرة الأجرة على وزن الشحن ، فلا فرق بينه الآن وبين الحقائب والطرود التي تزدحم بها خزينة الطائرة . فبموته تحول من كائن إلى شيء .


ولا عجب فقد أصبح مجرد جسد بلا روح ، مجرد حفنة من التراب ستختلط بتراب الأرض .


أخي الحبيب





   هل تعلم أنه في كل ثانية تموت في جسم الإنسان نحو سبعة آلاف مليون خلية – أكثر من عدد سكان العالم – وتحل محلها عدد مماثل من الخلايا طبق الأصل منها .





هكذا تسير الحياة جنباً إلى جنب مع الموت في جسم الإنسان .


إن هذه الحقيقة تذكرنا بقول الرسول بولس :


" إذاً الموت يعمل فينا " ( 2 كو 4 : 12 )


 








لقد خلق الله الإنسان للحياة وليس للموت ، ولكن بأكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها قائلاً :


" يوم تأكل منها موتاً تموت " ( تك 2 : 17 )


بدأ الموت يعمل في آدم بعد أكله من الشجرة . فمن لحظة تناوله للثمرة المحرمة ، بدأت عوامل الانحلال تعمل في جسده ، وكل يوم تقربه إلى نهايته .. وإلى لحظة عودته إلى التراب .


    لقد بدأ سفر التكوين بالحديث عن عمل الله كخالق يوجد الحياة من العدم . لكنه ينتهي بيوسف في أكفانه بمصر ( تك 50 : 26 )


فما أقامه الله من حياة أفسده الإنسان بشره ، إذ دخل بنفسه �( الإنسان الحي ) إلى أكفان الظلمة ليدفن في مصر .





   والعجيب أن دفن يوسف في مصر بالذات ، التي عرفت بالإهرامات والتحنيط . الذي لا يزال موضع بحث العلماء حتى يومنا هذا . وكأن الإنسان بكل فنه وقدراته وأعماله المجيدة مهما بلغت ، لا تقدر أن تخلصه من الأكفان .


إنه يُدفن في مصر حتى يأتي إليها المسيا المخلص قادماً على سحابة خفيفة يقيمه من الأكفان ويحرره من ظلمة القبر .


إن كان الموت هو النتيجة الطبيعية للخطية ، فالحياة هي النتيجة الطبيعية للعصمة من الخطية فمن الطبيعي إذاً أن المسيح الذي أجمعت على عصمته من الخطية ، شهادات الأعداء قبل الأصدقاء ، من الطبيعي أن تُختم حياته وأن تتوج بالحياة بل أن تكون مصدر الحياة . 








ليس الموت طي الجناحين بل إعدادهما لطيران أطول





    بدون نشيد الموت يصير نشيد الحياة لا هدف له . فإنه بإهمال حقيقة الموت نحرم الحياة من عظمتها الحقيقية .





   إن الموت يعمل فينا ، والموت والحياة عنصران متلازمان فجسم الإنسان يتكون من خلايا لها عمر محدد بعدها يجب أن تموت . وإذا لم تمت تشوه منظر الإنسان وتوقف الحياة .


فالموت عنصر هام من عناصر الحياة . وهو سر الجمال في كل الوجود . فهذا الجمال كله هو نتيجة لامتزاج الموت بالحياة . فكل ما عتق وشاخ على الأرض يضمحل ويأتي بدلاً منه ما هو أقوى وأنضر .


دعنا نتصور رجوع الذين ماتوا في خلال العشر سنوات الماضية ، فماذا سيكون موقفنا ؟


إننا لا نجد مكاناً للوقوف ، بل وتحدث مجاعات لعدم وجود المأكل الكافي وبذلك يكون دمار العالم بأسره . فالموت نعمة أسبغها الله على المجتمع الإنساني وسُنة الله في خليقته .





   إن رحلة الموت تبدأ في يوم الميلاد على حين يبدأ الميلاد الجديد في يوم الرحيل .


الموت ليس نهاية حياة وإنما بداية حياة لا نهاية لها .








6- دنيا خداعة





    إستولى الإسكندر الأكبر على معظم بلاد العالم قبل أن يبلغ الرابعة والثلاثين من عمره .


وإذ اقترب من لحظات الموت قال لمن حوله :


[ لقد قاربت أيامي أن تنتهي ولي وصية واحدة ... أرجو أن تحققوها لي .


   أرجو أن تبسطوا يديَّ خارج الصندوق عند موتي . لكي يعلم العالم كله أن الإسكندر الأكبر لم يأخذ شيئاً معه .


خرج من العالم فارغ اليدين ]


" عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك " 


( أي 1 : 21 )


صديقي القارئ





    إن الدنيا خداعة فهي عدو يغطي نفسه باللذة .


وكثيرين مما انخدعوا بالعالم لم يفيقوا إلا عند موتهم عندما وجدوا آياديهم فارغة مما اقتنوا ولم تجديهم الندامة نفعاً بعد أن نفذ سهم القضاء .


إن الذين تركوا الدنيا لم يبكوا على الدنيا لأنهم لم يعد لديهم دموع للبكاء عليها . فكم من البلايا والمحن أوقعتها بهم الدنيا طوال فترة حياتهم ، فانسكبت دموعهم كالينابيع . حتى لم يجدوا قطرة واحدة يجودوا بها على الدنيا في يوم فراقهم لها .








لا تمد جذورك في الأرض بل أرسل فروعك إلى فوق .





   لا تنخدع بملذات هذا العالم ، فما عاقبة اللذة إلا مرارة ، وما نهاية هذه الحياة التي تحبها سوى الدود والرماد .


ما الذي يحببك في هذه الدنيا الخداعة ؟





أليس أنك تشقى وتتعب طول حياتك مقابل اللقمة التي تأكلها والخرق التي تستر بها جسدك .


وفي نهاية حياتك تخرج من هذه الدنيا مظلوم في أجرتك .


تخدمها طول عمرك ، وفي الآخر تخرج منها صفر اليدين بدون أي مكافأة .


لقد ضحكت عليك الدنيا الخداعة وزينت لك خدمتها بوعود كثيرة ، ظاهرها الأمانة و باطنها الخيانة .


لقد صرخ ( رابليه ) الشاعر الفرنسي وهو يموت قائلاً :


[ أنزلوا الستار فلقد انتهت الخدعة ]





يا لشقاء مَن ينهمك بالعالم ويا لسعادة مَن يتهاون به . لعلكم تغترون بما تهبه الدنيا للبعض من زخرف المعيشة .


إن غناها ممزوج بالخوف ، وصحتها بالفقر وعظمتها بالهم . فهوذا الأغنياء يخافون من هجمات اللصوص . وكم من عظماء هرب النوم من عيونهم وسهروا الليالي بسبب همومهم ومسئولياتهم .


  حقاً دنيا خداعة ؛ إذا تعطفت علينا بيوم فرح أغدقت علينا بأيام حزن ، وإذا تمتعنا مرة بالأصدقاء التقينا كثيراً بالأعداء .


لقد عظم الناس الدنيا وهي حقيرة خداعة وأصبح بعضهم يقاتل البعض من أجلها ، كما تتقاتل الكلاب على الجيفة النتنة .








    الدنيا في ظاهرها ذات منظر بهيج يجذب القلوب ، ولكنها من الداخل مملوءة أباطيل . تغريك بأنها جيدة وهي في الحقيقة رديئة . فلا تجعل قلبك على محبتها ولا يخدعك جمالها .


لو عرفت هذه الدنيا على حقيقتها لقلت مع الحكيم سليمان :


" باطل الأباطيل الكل باطل " ( جا 1 : 2 )


إن العالم يعدك بالغنى واللذة والمجد وهكذا يغري العسل الذباب بالحلاوة .


ويعد السراب الغزال بالارتواء .. 


           وتعد النار الفراشة بالضوء ..


   ولكن الموت كائن في كل هذه ، لأن الخائن إذا أراد الخداع لا يأتي قاسياً بل ليناً .


   


   فالخداع جلب الموت على آدم وحواء في الجنة فلا تنخدع في الدنيا .


فأي عزيز لم تذله ، وعظيم لم تحطمه ، وعرش لم تهدمه ، وقصر لم تنقضه ، وقوى لم تضعفه .


وأي قلب لم ترمه بسهام أحزانها ، وعين لم تجرحها بآلامها ؛ وقلب لم تصدعه بهمومها ، وفم لم تذقه بمرارتها .


وأي إمرأة لم ترملها ، وابن لم تيتمه .


أي رأس متشامخة لم تحنها ، وظهر معتدل لم تكسره ، وشعر أسود لم تبيضه فلا بقاء فيها لمجد .. ولا ضمان فيها لراحة .











الحياة فرصة .. 


إذا ضاعت فلن تعود 


وسعيد هو ذلك الإنسان الذي يمسك بالفرصة





     قيل أن أحدهم وجد صخرة في استراليا مكتوب عليها :�( إقلبني فتسعد ) فقلبها بعد جهد كبير فوجد مكتوباً على الجانب اخر : ( إقلبني ثانية لأخدع غيرك ) .





وهذا شأن الدنيا تعدك دائماً بالسعادة وتزين لك الأمور وبعد تعبك وجهادك تكشف لك في نهاية الأمر أنها دنيا خداعة .





    قال أحد المخدوعين من هذه الدنيا :


( خدعني البحر بمياهه الكثيرة .. فما رواني 


وخدعتني سحابة صيف عالية .. فما أمطرت )


    


    لا تنخدع أيها الحبيب من هذه الدنيا .. ولا تضيع حياتك فيما لا يفيد .











7- أنا على سفر





    القديس سرابيون السائح ، أحد أشهر آباء البرية في القرن الرابع الميلادي ، كان قد سافر مرة لزيارة روما . وهناك علم بأمر إحدى الناسكات ذائعة الصيت .





كانت تعيش دائماً داخل غرفة ضيقة واحدة لم تغادرها قط .


وإذا كان يرتاب في طريقة حياتها – لأنه هو نفسه كان سائحاً عظيماً دعاها و سألها :


لماذا تجلسين ها هنا ؟


فأجابته :


[ أنا لست جالسة .. أنا على سفر ]


يا لها من كلمات عظيمة : ( أنا على سفر )


كلمات يجب أن يطبقها كل مسيحي على نفسه 


( أنا على سفر )


    


   لكي تكون مسيحياً يعني أن تكون مسافراً أي في رحلة نحو السماء .


يقول الآباء : إن حالنا يشبه حال شعب الله قديماً في رحلته نحو أرض الموعد ماراً ببرية سيناء ساكنين في خيام .





فنحن في رحلتنا نحو أرض الموعد السماوية مارين ببرية هذا العالم ساكنين في خيام أجسادنا ، لأننا نتحرك على الدوام روحياً .

















نحن في رحلة سفر عبر الفضاء الداخلي للقلب ، رحلة لا تقاس بالساعات في معاصمنا ولا بأيام في نتائج حوائطنا لأنها رحلة خارج الزمن إلى الأبدية .


عزيزي





  نحن ضيوف على الأرض . عابري سبيل .


ودقات قلب الإنسان تقول أن الحياة دقائق وثوان .


نحن مسافرون ولسنا مقيمون .


قل في نفسك دائماً : ( أنا على سفر )





    واعلم أيها الحبيب . إننا جميعاً في رحلة .. جميعنا نرتحل ، أردنا ذلك أو لم نُرد . أدركنا ذلك أو لم ندركه . أعددنا أنفسنا لذلك أو لم نعدها .


وطوبى للإنسان الذي يعد ذاته لهذه الرحلة ، ويقدر للأمور قدرها وعواقبها ، ويتحلى بالحكمة ، لكي يعرف كيف يقطع هذه الرحلة بنجاح ؛ حتى ما يعود إلى وطنه الأصلي سالماً .


لقد شعر آباؤنا بأنهم غرباء على الأرض ، فيقول المرتل :


" غريب أنا على الأرض " ( مز 119 : 9 )


بل كانوا يأنون من طول غربتهم :


" ويل لي فإن غربتي قد طالت عليَّ " ( مز 120 : 5 )


كان لسان حال كل منهم يقول ( أنا على سفر ) .. فهم في حالة ترحال وسفر . لذلك كان يُطلق على شعب الله قديماً لفظ ( العبرانيين ) لأن طبيعة حياتهم هي السفر والعبور المستمر . 





� 














ما هذه الدنيا إلا طريق نجوز فيها وليست مرساة نستقر عندها





فالمؤمن غريب ومنطلق على الدوام من الأرض إلى السماء ، هو في سفر ، ويشعر أنه غريب وعابر سبيل على هذه الأرض .


لذلك يقول داود النبي : " لأننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل آبائنا أيامنا كالظل على الأرض " ( 1 أي 29 : 15 )








8- الغروب المفرح





    كَتَبَتها أم تصف الأيام الأخيرة التي قضاها إبنها البالغ من العمر ستة عشرة سنة على فراش الألم من مرض السرطان إلى أن انطلق إلى السماء في 8 أغسطس سنة 1883 م وكان اسمه ( وليم إيستون ) ويُلقب ( ولي ) .


تحمل الآلام بشكر وبدون تذمر ، بل كان دائم الابتسامة والتسليم لله .


كَتَبَتها الأم كرسالة خاصة لأختها في أمريكا . ولم يخطر ببالها ، أنها ستُنشر وتكون سبب تعزية للآلاف من المحزونين ودرساً خالداً للمجربين .





مَن الذي تختار أن تفقده من كل أبنائك الأعزاء الذين يضيئون حولك ؟


ربي هل سألتني هذا ليجيب قلبي ؟ إني لا أستطيع أن أختار .


البعض أراه أكثر نضوجاً للسماء ، وهكذا أكثر لياقة للذهاب . لكنهم على قدر ملكيتك لهم يصبحون أكثر غلاوة لي .


إني باشتياق ألتمس أن تُبقي لي الكل ولكني أعلم أنه التماس غير مقبول . فإختر يا سيدي لنفسك الذبيحة فإن أحسن ما عندي هو حقك ..


نم يا حبيبي .. نم واسترح


ضع رأسك على صدر يسوع


نحن نحبك كثيراً ولكنه يحبك أكثر ... مساء الخير








إغفاؤك هادئ كنوم الرضيع


ولكنك لن تستيقظ أيضاً للتعب والدموع


راحتك راحة كاملة مضمونة وعميقة .. مساء الخير


إلى أن يرتفع الظل من الأرض


إلى أن يجمع حزمه أجيراً


إلى أن يمضي ظلام الفجر .. مساء الخير


إلى أن يملأ مجد القيامة الجو


إلى أن يقوم الراقدون في المسيح


وهو سيأتي لا في ثياب الاتضاع .. مساء الخير


إلى أن تصير جميلاً بالمحبة الإلهية


ستضئ في شبه ربك


ثم يعطيك التاج الذهبي .. مساء الخير


مساء الخير فقط يا حبيبي وليس وداعاً


بعد وقت قليل سيقيم جميع قديسيه


في اتحاد مقدس غير منظور .. مساء الخير


إلى أن نتقابل أيضاً أمام العرش


مرتدين الثياب البيضاء التي يعطيها لنا


إلى أن نعرف كما عرفنا .. مساء الخير


صديقي القارئ





لقد استقبل هذا الشاب الصغير غروب حياته بكل ابتهاج وسعادة .


وكم من أناس إمتلئوا بأشواق سماوية ، ودخلوا في وسط�








حفل مقدس ، واستمعوا إلى ترنم أعظم من كل أغاني الأرض ، وأسمى من كل ما يعرف الإنسان ، وسمعوا لغة إلهية أعلى من كل تفسير بشري فصاح كيانهم :


" لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم "


( عد 23 : 10 )


عندما هدد الوالي القديس باسيليوس بالاستيلاء على أمواله وبالعذاب وبالقتل قال القديس باسيليوس :


[ لا يخشى فقد المال مَن لا يملك شيئاً


          ولا الغني من يحسب السماء وطنه


ولا الموت من يرى أنه الطريق الوحيد إلى حضرة الله ]


تلخصت حياة أبينا يعقوب بجملتها ، في عبارة واحدة قالها في ضجعة الموت وهو يبارك أولاده . قالها وهو يلتقط أنفاسه في قلب البركة ، ولم تكن أكثر من ثلاث كلمات :


" لخلاصك إنتظرت يارب " ( تك 49 : 18 )


   عش أيها الحبيب على الأرض ولكن ضع قلبك في السماء واشغل فكرك بالحياة الخالدة .








9- دفن الموتى





 في مدينة من مدن أمريكا ، جادلت سيدة مع أحد كهنتنا الذين يخدمون هناك ، لإثبات إمكانية حرق الجثث بعد الموت . وذلك في لقاء ضم شعب الكنيسة يوم عيد القيامة الموافق�17 / 4 / 1997 م .


وحاول الأب الكاهن كثيراً إقناعها دون جدوى ، وأخيراً سألها : هل تقبلين بعد موتك أن يقوم زوجك بحرق جثتك ؟


أجابت : ولما لا ؟


فقال لها : إذن بعد حدوث ذلك ، فحين نذهب نحن لتعزية زوجك ، سنقول له :


[ البقية في حياتك في المحروقة إمراتك ]


فأثار هذا الكلام قهقهة من الجميع ..


في كثير من البلاد عادة حرق جثث موتاهم أما نحن فندفن الأموات باحترام وإكرام فلم يذكر الكتاب المقدس ، ولو قصة واحدة على حرق جثة ، بينما يذكر أن الموتى كانوا يُدفنون بإكرام جزيل في قصص موت سارة وإبراهيم ويعقوب واستفانوس .


فأجسادنا مقدسة لأنها هياكل ومسكن لروح الله ، وقد اغتسلت بماء المعمودية ، وتم تقديسها بالميرون ، واتحدت بزاد الراحلين ( جسد الرب ودمه ) . لذلك ينبغي لنا أن ندفن موتانا بإكرام واحترام وتوقير يليق بهم . 








الموت هو رحلة ممتعة نحو السماء








إن البذرة تموت في الأرض لتحيا الزهرة والزهرة تموت على الغصن لتحيا الثمرة والثمرة تموت في جوف الإنسان ليحيا الإنسان والإنسان يموت ويُدفن في الأرض ليحيا الإنسان الأبدي الخالد .


لقد أشار الرب يسوع بفمه الطاهر إلى ذلك قائلاً :


" إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها . ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير " ( يو 12 : 24 )








10- ذاهب إلى الموت





   [ إنني ذاهب بملء رضاي إلى الموت لأجل الله راجياً ألا تقفوا عائقاً في سبيلي ..


أتوسل لكم ألا تكون شفقتكم في غير وقتها المناسب ، دعوا الوحوش تأكلني لأني عن طريقها ساصل إلى الله ..


أنا حنطة الله أُطحَن تحت أنيابها لأصبح خبزاً نقياً للمسيح .


هيجوا هذه الوحوش الضارية لتكون ضريحي ولا تترك شيئاً من جسدي لئلا أُثقل على أحد في رقادي الأخير .


حينئذ أُصبح تلميذاً حقيقياً ليسوع المسيح عندما لا يرى العالم جسدي .


صلوا إلى المسيح لأجلي حتى أغدو بفضل الوحوش الضارية ضحية إلهي ]


إنها حقاً





صرخة مثيرة آتية عبر الأجيال ، صرخة رجل لا يهاب الموت ولا يخاف من الاستشهاد . صرخة رجل تضرع بها في غمرة عشق إلهي . صرخة هزت كياننا بصدقها .


صرخة شهدت بفرط حرارتها وشعلة حماسها .. إنها صرخة مدوية صرخها القديس الشهيد ( أغناطيوس الأنطاكي ) ورن صداها عبر الزمان .


صرخة حب عبرت عن محبته المتأججة لحبيبه المسيح .











صرخة صرخها منذ حوالي تسعة عشر قرناً من الزمان ولا تزال حتى الآن تلهب قلوبنا .


فقد استشهد هذا القديس أثناء إضطهاد تراجان ما بين ( 107 – 117 ) م ، فقد أُرسِلَ من أنطاكية إلى روما ، وفي المسرح الكبير عُرِيَ القديس الوقور من ثيابه ، وطُرِحَ إلى الوحوش فمزقت جسده الطاهر ، والتهمته .


[ أنا حنطة الله أُطحَن تحت أنياب الوحوش لأصبح خبزاً نقياً للمسيح ]


إن الروحانيون لا يهابون الموت ، هذا الضيف العزيز بالنسبة لهم ، فهو جسرهم إلى الله .


وهم منذ بداية حياتهم في الروح ، يحيون في انتظار الموت ، وأدبهم النسكي ممهور بذكر الموت .


وقد قيل أنه في اللحظات الأخيرة من حياة نيقوديم الأثوسي سأله أحد الموجودين في المنسك :


هل أنت في هدوء يا أبتِ ؟


فأجاب القديس :


[ كيف لا أكون في هدوء . وقد جعلت المسيح في مركز حياتي ، وكل حياتي وغاية وجودي ؟ ]


هذه كانت آخر كلمات نطق بها هذا الفم الطاهر ، وبعدها غادر الحياة الفانية . إلى العالم العلوي بعد حياة في الجسد عاشها يغب من فيض النعمة الإلهية .


ما أحلى الموت للمستعدين للقاء عريس نفوسهم وما أبهج الموت للمنتظرين ذلك اليوم الذي تُقام فيه أفراح الأبدية .


�





هؤلاء يكون بالنسبة لهم :





  �� 





الموت هو مركبة السلام التي توصل إلى شاطئ الأمان 





11- الهزيع الأخير





    طلبت سيدة فاضلة من الأب الكاهن أن يزور جارتها غير المسيحية لأنها مريضة بمرض السرطان ، وفي أيامها الأخيرة ، فلما تعجب الكاهن من هذا الطلب ، فكيف يزور سيدة غير مسيحية في بيتها .


أخبرته بأن هذه الجارة غير المسيحية طلبته بالاسم وأنها تعرفه . فذهب معها وجلس بجوار فراش المريضة ، يحدثها عن مراحم الله الواسعة ، وبعد أن انتهى من كلامه ، طلبت السيدة المريضة من جارتها المسيحية وابنتها أن يتركاها مع أبونا وحدها لمدة دقائق .


وبعد أن خرجت السيدة المسيحية وابنتها أدارت المريضة وجهها نحو أبونا ، وانفجرت في البكاء وهي تقول :


[ يا أبي أنا مسيحية ]


أنا أخت الدكتور ( فلان ) .. وهذا الدكتور كان يعرفه الأب الكاهن من القاهرة ثم حكت له قائلة :


[ كان عمري ستة عشرة سنة ، زوجني والدي لرجل لبناني ثري جداً ، يبلغ الخمسين من عمره ، وكان هذا الزواج غير موفق على الإطلاق ، بسبب الفوارق غير العادية في كل شيء .


وإلتفت حولي بعض صديقات السوء . شجعنني على ترك بيتي .. وهكذا إلى أن تزوجت بزوجي المسلم هذا .





فعلت كل شيء في عدم إدراك . وكان هذا من أكثر من ثلاثين سنة .


ولكن لم يغب شخص المسيح عن نظري وقلبي وحياتي . ولم يغب صليبه عن ذهني .


صدقني يا أبي ولا يوم واحد من حياتي ..


أنجبت ولدين وعمدتهما سراً ، وكنت أعلمهما الحياة مع المسيح والإيمان به . وهما الآن يعيشان بالخارج حياة مسيحية فاضلة .


وها أنا كما تراني طرحني المرض للموت .. وها أنا أنتن وأنا بعد حية .


يا ويحي .. يا شقاوتي .. أنا تنكرت لإيماني .. أنا جحدت مسيحي . ]


لقد وجد الأب الكاهن نفسه أنه أمام قصة توبة فريدة من نوعها . فهذا هو الهزيع الأخير .


ولكن إلهنا يخلص ويحيي من الموت ما قد هلك .


سألته المريضة : هل يوجد رجاء ؟


أجاب : " من يُقبل إلى الله لا يخرجه خارجاً "


فطلبت منه أن يناولها من زاد الراحلين ، من الأسرار المقدسة التي حُرِمَت منها أكثر من ثلاثين سنة .


وبالفعل ناولها الأب في اليوم التالي ، وما هي إلا ساعات وانطلقت هذه النفس إلى الذي أحبها وخلصها في الهزيع الأخير من ليل أيام كانت ظلمتها حالكة . فلما أشرق نور المسيح فيها تبددت الظلمة إلى الأبد .  


  � 





فلنبك أيها الإخوة ولتسل دموعنا من أعيننا قبل أن نمضي إلى حيث تحرق دموعنا أجسادنا بدون نفع


( القديس مقاريوس الكبير )





وعندما مر الأب من أمام بيتها في ليلة هذا اليوم وجد زوجها جالساً وسط المعزين في سرادق العزاء يسمعون المقرئ . فقال في نفسه " دع الموتى يدفنون موتاهم وأما أنت فاذهب وناد بملكوت الله " ( لو 9 : 60 )


لقد بكت هذه المباركة بدموع التوبة التي غسلت عنها مرارة الأيام وجفوتها . بكت على ماضيها المظلم لتستقبل حياتها المشرقة فيما وراء الزمن .





12- أرض الأشواك





  أرسل طفل رسالة لأحد الحكماء يطلب منه أن يشير عليه بعمل سهل يعمله في الحياة عندما يكبر دون تعب أو شقاء .


فكتب الحكيم إليه : [ يا بني لا تقدر أن تكون كاتباً ، ولا تحاول أن تعمل في التجارة ، وابتعد عن العمل في النجارة ، وامتنع عن السياسة ودروبها ، ولا تدرس فن الطب أو الهندسة ، ولا تكن فلاحاً أو ملاحاً أو معلماً ، ولا تدرس ولا تفكر ، لأنه ليس هناك أمر من هذه الأمور كلها سهل عمله .. إنني آسف يا بني لأنك أتيت إلى عالم كل ما فيه تعب وشقاء ] .


أخي القارئ





لماذا تبحث عن الراحة في عالم الشقاء


لقد طُرِدَ آدم بعد السقوط من الجنة ليعمل ويشقى في أرض الأشواك كما قال له الله : " شوكاً وحسكاً تنبت لك ... بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أُخِذتَ منها " ( تك 3 : 18 – 19 ) .


ولا يزال كل بني آدم يأكلون في أعمالهم خبز العرق . ذلك الخبز الذي أُمِرَ بأكله جدهم الأول .


سنستمر عاملين في أرض الأشواك وستظل الأشواك تنخزنا ، وبعرق جبيننا سنعيش حتى نستريح من أتعابنا . ونتقابل مع المسيح . مريح التعابى – ونتغذى بالخبز السماوي .








تعود مرتل بإحدى الكنائس أن يقول لكل عريس بعد الإكليل :


( الذي أعاننا يعينك )


ويقول لكل متنيح بعد الصلاة على جثمانه ليذهب إلى مقره الأخير : ( الذي أعانك يعيننا )


إنه حقاً عالم الشقاء والتعب وأرض الأشواك والحسك ، كلما زاد عمر الإنسان عليها كلما زاد العناء فيها . لذلك يحتاج المقيم فوقها أن يطلب من الرب أن يعينه حتى يرتاح من أتعابه فيها ويصل إلى ميناء الراحة بسلام .


 





13- شهوة الانطلاق





   سُئِلَ أحد القديسين ذات مرة :


لماذا لم تحزن أبداً ؟


أجاب : لأنني كل يوم أتمنى أن أموت .





   إن أمثال هذا القديس من الناس الذين يهتمون بأبديتهم ولا ينشغلون بأمور الدنيا الفانية ، يعيشون في فرح دائم ، ويتمنون الانطلاق من هذا العالم الزائل .


وكم من أناس يحبون هذه الحياة الحاضرة ويتمسكون بها . وقد يتخلى في سبيلها الإنسان عن كل شيء . ويظل يشقى ويكدح ، وإذا سألته عن سبب كل ذلك أجاب : لكي أعيش .


إن كل همه هو أن يعيش .. كل همه أن يُخلد في الأرض .


إنه يحبها رغم تعبها ويعانقها رغم قساوتها ويتمسك بها رغم زوالها .


فإذا لم يتمكن من التخلص من الموت . فإنه يحاول بكل جهده أن لا يموت مبكراً .


إنه لا يستطيع أن يمنع الموت عنه ، لذلك يسعى بكل جهده لكي يؤجله . فيتكبد من أجل مشقات كثيرة ، ويقوم بكل ما هو ضروري لإبقاء حياته ووجوده .


فيذهب للأطباء ويخضع للعلاج لكي يؤجل ساعة الموت عنه .





فماذا يريد من هذه الحياة الزائلة ؟





الموت هو الجسر الذهبي الذي نعبر عليه من بلد المتاعب إلى بلد الراحة





يقول القديس أغسطينوس :


[ الويل لك إذا تمسكت بما يزول . فإنك تزول معه ]


إن الإنسان الذي يحب الله ينشغل به دائماً ، وتكون أشواقه في السماء والسماويات ويشتهي عالماً أفضل أي سماوياً�( عب 11 : 16 ) .


ويعبر عن ذلك الرسول بولس بقوله :


" لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ، ذاك أفضل جداً "


( في 1 : 23 ) 


وسمعان الشيخ صرخ مهللاً :


" الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام " ( لو 2 : 29 )


وشهوة الانطلاق هذه نحو السماء هي التي دفعت القديسين إلى احتمال كل ما قابلهم من ضيقات وتجارب " لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدياً " ( 2 كو 4 : 17 )


وقبل بولس بأجيال قال المرنم :


" من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض " 


( مز 73 : 25 )


إنها أيضاً شهوة قلب الرب يسوع من جهة أولاده القديسين أن ينطلقوا إلى أحضانه الأبوية .. فقد صلى قبيل آلامه قائلاً :


" أيها الآب ، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا " ( يو 17 : 24 )


إن رجال الله القديسين ينتظرون الموت بفرح واطمئنان عالمين أنهم سينتقلون إلى حياة أفضل .








فإبراهيم واسحق ويعقوب عندما اقترب وقت رحيلهم من هذا العالم كانوا يستحضرون أولادهم ويباركونهم .


ويوسف الصديق وهو في النزع الأخير طمأن إخوته بأن الله سيفتقدهم ويصعدهم من أرض مصر ( تك 50 : 24 ) .


وموسى حين أخبره الله بأنه سيموت لم يخف بل أوصى الشعب بوصية الرب .


وبولس قال عند اقتراب موعد رحيله : " فإني الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضر " ( 2 تي 4 : 6 )


وبطرس الرسول قال عن نفسه : " عالماً أن خلع مسكني قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح " ( 2 بط 1 : 14 ) .


ما أبهج وما أسعد نهاية ذلك الإنسان الذي عاش مع المسيح حياة تمجد الله . فعند ورود ساعة موته يستودع روحه في يدي ملاك الرب ليحملها إلى الأفراح الأبدية أمام عرش الله . ما أبهج هذا الإنسان الذي استحق أن يقتحم السماء ليعاين نور المسيح وجهاً لوجه .





14- رحلة العودة





   أرسل نوح الحمامة لتفقد الأحوال على الأرض .


" فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها فرجعت إليه إلى الفلك لأن مياهاً كانت على وجه كل الأرض فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك " ( تك 8 : 9 )


ما أجمل هذه الكلمات المحيية وما تحمله تأملات روحية عميقة جداً .


إن النفوس النقية والبسيطة كالحمام ، لا تجد لأرجلها مقراً بين أمواج هذا العالم المضطرب ولا يسعدها أن تتردد بين الجيف النتنة بل مقر راحتها الوحيد هو صدر حبيبها المسيح حيث تهرع إليه . فيقبلها إليه ويريحها من متاعبها .





فهو وحده فلك النجاة ...





هؤلاء الذين أتعبتهم أمواج العالم ، وحاول اليم أن يغرقهم فأسرعوا إلى فلك ربهم وحبيبهم ، فأمسكهم بيمينه وأدخلهم إلى حجاله وحينئذ حق لكل واحد منهم أن يترنم قائلاً :


" أدخلني الملك إلى حجاله فنبتهج ونفرح بك " ( نش 1 : 4 ) 


قد يسمح الله بانتقال بعض أحبائنا من هذا العالم ، فلا ينبغي أن نحزن عليهم كالباقين الذين لا رجاء لهم .


فالرب لا يحب أن يطول مكثهم في أرض يغمرها طوفان من التعب والهموم وفيضانات مدمرة من المحن والآلام . إنما يدخلهم إليه في المجد .








لا تفكر كيف تعيش حسناً .. بل فكر كيف تموت حسناً





الموت [ هو آخر عدو ]


ولكن خلفه ( أعظم حبيب )


وهو القيامة .





وكما امتدت يد نوح وأدخلت الحمامة إلى الفلك لنجاتها وحياتها واستقرارها تمتد يد حبيبنا السماوي لتأخذ نفوس أولاده إلى ديار النعيم والخلود .


اعلم أيها الإنسان . أن حياتنا هنا كغرباء على الأرض هي رحلة عودة إلى وطننا الأصلي في السماء .


نحن لا نستطيع أن نفصل بين حادثة الموت وحادثة القيامة . فهما وجهان لعملة واحدة .





15- مسيرة الحياة





   سأل مسافر بحاراً :


ما هي المسافة التي يجب أن تقطعها الباخرة قبل أن تستطيع التوقف ، إذا كانت تبحر بأقصى سرعتها ؟


أجاب البحار : لا تستطيع حتى أن تبطئ في أقل من ميل .


صديقي القارئ





   ها أنت ترى أنه في حالة باخرة ضخمة يلزم أن تفكر قبلها بميل .


إن معظم مآسي حياتنا تحدث بسبب أننا لا نفكر مسبقاً . نحن نفكر في حاضرنا هنا على الأرض ولا نفكر في مستقبلنا الأبدي ومصيرنا بعد الموت وتوقف مسيرة حياتنا .


إن الموت حقيقة لا شك فيها " أي إنسان يحيا ولا يرى الموت أي ينجي نفسه من يد الهاوية " ( مز 89 : 48 )


ومع ذلك فهناك مَن لا يهتمون بأمر الموت ، ويظنون أنهم يعيشون على هذه الأرض إلى الأبد .


" باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد مساكنهم " ( مز 49 : 11 )


ولكنهم .. 


"مثل الغنم للهاوية يساقون . الموت يرعاهم ويسودهم "


( مز 49 : 14 )








إننا اليوم نرى أصدقاءنا في أتم صحة ، وغداً نسمع أخبار موتهم . بالأمس سلمنا على القوي واليوم يغمض عينيه . والحيوان الذي يمرح في الحقل ، ستقترب منه عما قريب السكين ، و الأشجار لا تنمو إلا للقطع . فهوذا الموت يضع نهاية لكل حي .


فلا توهم نفسك بطول العيش ، ولا تحدثها كأن الموت بعيد عنك ، فالموت يفاجئ الإنسان في أي وقت ، وهو آخر عدو قوي لا يلين بأية وسيلة من الوسائل ، وهو لا يرحم شاب ولا يشفق على شيخ .


كن على يقين أيها الإنسان أنك ساع إلى الموت ، قد تكون هادئاً في منزلك الآن ، وفي نفس الوقت هناك الألوف من الناس مضطربون مما خلفه لهم الموت من حسرات وأحزان .


ولكن ستمر الأيام عاجلاً ، وتنقلب الأحوال ويصبح ما عندك عند غيرك ، ويصبح ما عند غيرك عندك . فالموت يحصد كل يوم مئات وألوف . 


وفي هذه اللحظة كم من أناس يُشيعون إلى المقابر ، ويُحمَلون إلى مقرهم الأخير ، وكم من دموع تنسكب ، وأفئدة تتوجع ، ونحن ننخدع بحاضرنا الذي ما أقرب تغيره .





16- دار زوال





    من عادات أهل إحدى بلاد الهند ، أنهم يقيمون احتفالاً كل مائة عام ، في ساحة كان في وسطها صخرة مرتفعة ، وحين يتم الاجتماع في ذلك اليوم ، يخرج منادٍ بين الناس قائلاً :


( ليتقدم الآن ويصعد على هذه الصخرة مَن شهد مثل هذا الاحتفال منذ مائة عام ) وحينئذ يسود على الكل صمت عميق ، وينتظرون حتى يبرز بينهم ، رجل عبثت به الأيام وكر الأعوام ، فيتثاقل في مشيته ، ويصعد الصخرة ببطء ، ويظهر أمام الناس ، منحني الظهر ، مبيض الشعر ، مجعد الوجه .


تكسو وجهه سحابة غم مما لحقه من البلايا ، ثم يتكلم بحزن عما شهده في بحر المائة سنة الماضية ، من سقوط ممالك وانهيار عروش وزوال أشخاص ويختم كلامه بقوله :


( كل ما أستطيع أن أقوله عن هذه الحياة أنها دار زوال ، فكل ما شهدته زال كما أني أيضاً سأزول ، وسيأتي الاحتفال القادم ، وأنا تحت التراب ، وقد بلي لحمي وفني عظمي ) .


إنك أيها الإنسان قد سُجل إسمك في سجل المواليد وسيسجل أيضاً في سجل الوفيات وكما دخلت العالم بورقة تسمى �( شهادة ميلاد ) ستخرج منه بورقة تسمى ( تصريح دفن ) .. وكما دخلته عرياناً وألقوا على جسدك العاري بعض الخرق� 








ليست الدنيا داراً للإستقرار بل هي مكان إقامة عابرة .








تسمى ( أقمطة ) سوف تخرج منه عارياً يلقون على جثتك العارية بعض الخرق تسمى ( أكفان ) .


كثيرون إذا ما نظروا أحداً مات ، يتوهمون أن غيرهم يجري إلى الموت ، أما هم فباقون في الحياة لا يموتون .


وكثيرون من الذين غاب من أمام عيونهم اسم الموت ، إذا قلت لهم أن شخصاً مات ، يبدون تعجباً واستغراباً ويتسألون ، وكيف مات ؟


وكأنك أخبرتهم بأمر ليس من العادة وقوعه . ويعللون سبب تعجبهم بأن يقول أحدهم ( لقد رأيته بالأمس ) وآخر يقول �( كان من ساعة واحدة واقفاً يتكلم معي ) وثالث يقول :


( منذ دقائق كان طالع السلم بكامل صحته )


فهم يظنون بأن الموت عاجز عن هدم قوى الإنسان في لحظة من الزمان .


إن غروب الشمس في كل يوم يذكرنا بغروب شمس حياتنا وانتهائها .


هوذا كل شيء في الوجود له بداية وله نهاية . فهوذا الزهور تنمو وتذبل ، إنسان يولد ويموت ، والصخور تتفتت . وكل شيء على هذه الأرض ينتهي وهو يصرخ ويصيح بنا أن الحياة زوال .








17- السجن





   كان سجن ( التوليانوم ) رهيباً جداً في روما القديمة ، هذا السجن كان مجرد ذكر اسمه يثير الرعب في قلب أشجع روماني .


كان محفوراً في قلب الصخر . وكان جباراً رهيباً ، لا رجاء في الخلاص منه ، يُدلي السجناء بالحبال إلى أعماقه .


وهناك في مدخل الجب كان يجلس الحرس الذين يتناوبون الحراسة عليه ليلاً ونهاراً .


وكان السجناء يقيدون من أيديهم وأرجلهم بسلاسل إلى حلقات في الجدار الصخري . ولا رفيق لهم سوى القوارض والفئران التي تقرض أطرافهم .


أما رائحة العفنة المتصاعدة من جثث الموتى هناك ومن مخلفات الأحياء ، فقد كانت شيئاً لا يُطاق .


لا شعاع واحد من أشعة الشمس يصل إلى هناك . أما تؤهات المسجونين فقد كانت تردد في أرجاء هذا المكان الموحش .


ولكن ولا واحد يستطيع أن يرى أخاه في الظلمة الرهيبة لأنه في تلك الأعماق ، كانت الظلمة لتسود سواء بالليل أو بالنهار .


عزيزي





   إننا حينما نسمع عن هذه العذابات الرهيبة في معسكرات الاعتقال ، قد نظن أنه لا يوجد ما هو أكثر فظاعة من هذا .





 





أعماق المسيحية هي انتظار الحياة بعد الموت وترجي الرجوع بعد الرحيل .





( القديس يوحنا ذهبي الفم )





ومع ذلك فإن مثل هذه الأماكن للتعذيب بما تتضمنه من فنون رهيبة في الأذى . لا يمكن أن تقاس بعذاب الجحيم الذي يلقبه الرسول بطرس أيضاً بالسجن ( 1 بط 3 : 19 ) .


إنه لا عذاب فوق الأرض مهما كان يمكن أن يقاس بعذاب الجحيم . حيث الدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ ( مر 9 : 44 ) .


    


     إن وصف العذاب في هذا السجن الأرضي يعطينا فكرة ضئيلة عما يحدث من عذاب في سجن الجحيم الأبدي إن النفس التي تقاس مثل هذه الأهوال في مملكة النار والظلمة ، قد فصلت ذاتها عن [ أب المراحم وإله كل تعزية ] .


إنها في قبضة معذبها ، وسجانها الرهيب الشيطان .. الذي يتلذذ في عذابها ، ويجد أسمى مسراته ، في رؤيتها تتعذب على هذا النحو .


إن العذاب في هذا السجن صورة باهتة لما تعانيه نفوس الأشرار في سجن الجحيم على أيدي معذبيهم إبليس وجنوده ، كما صور لنا الرب يسوع في مثل العبد القاسي الشرير الذي سلمه سيده إلى المعذبين ( مت 18 : 34 ) .





   إننا جميعاً نشعر بأهمية موضوع الموت فيما يتصل بحاضرنا ومصيرنا .


وليس في الدنيا كلها شيء يستحق التفكير والتأمل والاهتمام أكثر من أمر هذا المصير بعد الموت .


فسنقضي في الدنيا فترة من الزمان مهما طالت لكنها على ��








كل حال قصيرة جداً بالقياس إلى الحياة الخالدة التي نحن متجهون نحوها . ومنطلقون حتماً إليها . فنحن نصنع مصيرنا بأنفسنا .





إن الحياة هي أعظم معلم والموت هو أكبر واعظ





18- وادي الدموع





   قالت ( ماري إنطونيت ) إمبراطورة فرنسا :


( إنني أبحث عن الراحة فلا أجدها )


وقال ( بسمارك ) السياسي الألماني :


( لو أنني أحصيت الدقائق التي أصبت فيها بالسعادة لما زادت في مجموعها عن أربعة وعشرين ساعة ) .


وقال أحد ملوك أسبانيا المشهورين العظام قبل موته :


( إنني قد قيدت أيام السعادة التي قضيتها مدة مُلك ستين سنة . وعند إطلاعي على القائمة لأرى كم كانت السعادة . إنذهلت إنها بالحقيقة لم تزد عن يوم واحد .)


وقال ( نلسن ) القائد الإنجليزي العظيم :


( أتمنى من كل قلبي أن أعود صبياً كما كنت )





    إن الحياة على هذه الأرض مليئة بالأحزان ..


يقول إرميا النبي :


" لماذا خرجت من الرحم لأرى تعباً وحزناً فتفنى بالخزي أيامي " ( إر 20 : 18 ) 


ومن يتأمل هذه الحياة جيداً يجدها مذبح دموع وأنات وزفرات .. مزيج من أوجاع وآلام وعذاب . من زلازل وعواصف وبراكين ، وحروب تفني ممالك برمتها .


بلاء في البحر وشقاء في البر ، موت شره لا يشبع ، أرض تنبت شوكاً وحسكاً .








   كم من أناس لو فتحت قلوبهم وعلمت ما بداخلها من هموم وآلام وحسرات لتأكدت تماماً أنه لا سعادة فوق هذا الكوكب الصاخب .. ولقلت مع يونان النبي :


" موتي خير من حياتي " ( يون 4 : 8 )





   إنه لمن الغباوة والجهالة أن ترى صاحبك الذي أحب الغنى وقد مات كئيباً ، والذي أحب اللذة وقد مات تعيساً ، والذي ارتفع إلى أسمى الدرجات وقد انطوى في القبر وانهال عليه التراب . وأنت مع ذلك تسلك طريقهم كأنك أكبر من أن يصيبك ما أصابهم . ويحل بك ما حل بهم .


فأي مكان تطؤه قدماك ولا تدوس فيه أشواكاً غرسها العالم لأذية الناس ، ولا تعثر بجثث الموتى الذين أخذوا بحبه فأهلكهم .


يقول الحكيم سليمان :


" لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن اجتهاد قلبه الذي تعب فيه تحت الشمس . لأن كل أيامه أحزان وعمله غم . أيضاً بالليل لا يستريح قلبه . هذا أيضاً باطل هو " 


( جا 2 : 22 – 23 ) 


فلا غنى العالم غنى ، ولا خيره خير . إن أفراحه تتحول إلى أحزان .





اليوم ترى العروسين فرحين بحفلة عرسهما . وغداً يفرقهما الموت . ومَن يرتدي الملابس الفاخرة ويزهو بها كالطاووس ، سيكسوه القبر بنسيج العنكبوت .





في المكان الذي تولد فيه تموت ، وفي المكان الذي تذوق فيه الفرح تذوق فيه الحزن . على الفراش تتلقى القبلة الأولى وعلى الفراش تلفظ النفس الأخير .


والأرض التي نسير فوقها متشامخين نصبح تحتها مذلين .


لقد لُقِبَ العالم كله بوادي الدموع :


" عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعاً " ( مز 84 : 6 )


عزيزي





   إن السعادة الحقيقية هي في المسيح . فإذا أردنا أن نكون سعداء حقاً ، فليكن لنا الإيمان درعاً ولتكن لنا الفضيلة سلاحاً .





إن ما يحزن أهل العالم ويخيفهم ، سيكون بالنسبة لأبناء المسيح سبب راحة ومسرة . سيجدون في الصبر حلاوة ، وفي الضعف فرحاً ، وفي التجارب سلاماً ، وفي الاضطهادات بركة . وفي الموت حياة أبدية .





إن الحياة تقول لك إن كل شيء يشيخ ويضمحل . والموت يصرخ في أذنيك في كل لحظة ويقول لك نهاية كل شيء قد اقتربت فهل تتعظ ؟





19- يوم الحكم





    قيل أن شاب أسباني يدعى ( ويداكس ) أنه لما سمع وهو في السجن الحكم عليه بالإعدام وهو لم يكن قد تجاوز العشرين من عمره .


وبمجرد سماعه الحكم بالإعدام شعره شاب وابيض وظهر وكأنه قد تجاوز الستين من عمره . فإن كان بسماعه الحكم بالإعدام تحول شبابه إلى شيب . فماذا سيكون حال الأشرار عند سماعهم الحكم بالهلاك الأبدي ؟





   يقول الرسول بولس :


" إننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً " ( 2 كو 5 : 10 )





    فيا مَن تخشى من حرارة الشمس كيف تحتمل لهيب النار التي لا تطفئ ؟


وإن كنت لا تحتمل حرارة البخار الصاعد من الماء المغلي للحظات قليلة فكيف ستحتمل نار جهنم الأبدية . ما أصعب تلك الكلمات التي قالها الغني لإبراهيم :


" لأني معذب في هذا اللهيب " ( لو 16 : 24 )


إن الذين وضعوا أمامهم الأبدية وعذابها ، استهانوا بآلام هذه الحياة الزائلة .





يوسف الصديق فضل أن يُطرح في السجن حباً في الفضيلة وخوفاً من العذاب الأبدي .








   والفتية الثلاثة فضلوا احتمال نار آتون نبوخذ نصر بدلاً من احتمال نار غضب الله .


جميع القديسين كانوا يهزأون بآلام الحياة ، لأنهم كانوا يعتقدون أنها مهما عظمت فإنها تنتهي بانتهاء العمر ، ولكنهم كانوا يخشون آلام الأبدية التي لا نهاية لها .





   قال القديس يوحنا ذهبي الفم :


( إن تأمل العذاب الأبدي هو بمنزلة الدواء المر الذي ينقي النفس من كل الشرور والخبائث ) .


عزيزي





    إن الحياة الحاضرة ما هي إلا إعداد للحياة الآخرة وهكذا فهم العقلاء وكل الحكماء معنى الحياة . وبدون هذا الفهم تصبح الحياة الدنيا مهزلة لجنسنا البشري ، وعبثاً لا طائل تحته ولا غنى فيه . إن كل منا يصنع مصيره بنفسه ، وكل مَن يزرع في دنياه يحصد لآخرته .





إنه مهما طالت حياتك أو قصرت على هذه الأرض ، فهي محدودة جداً . إذا قيست بالحياة الآخرة التي لابد أن تسافر إليها سواء طوعاً أو قسراً .


وإن كنت تتهاون في خلاص نفسك وتستهتر بمستقبل حياتك الأبدي ، فاعرف أن هذا هو حماقة كبرى .


إن كل مَن يمتنع عن الذهاب لبيت الرب للصلاة برضاه سيُحمل إليه على الأكتاف رغماً عنه للصلاة عليه يوم موته .








إن متوسط النفوس التي تموت يومياً في العالم نحو نصف مليون . فكم من هذه النفوس تصدره الأرض إلى السماء وكم منها تصدره إلى الجحيم ؟





الموت نهاية كل حي ومصير محتوم لكل البشر





20- يا سكان التراب





   سُئِلَ رجل على فراش الموت :


هل تريد أن تَشفَى أم لا ؟


فأجاب :


( سيان عندي .. فإني إذا مت أذهب حيث أكون مع الله . وإذا عشت فالله معي على كل حال ) .





" إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت . فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن " ( رو 14 : 8 )


عزيزي





    حينما يأتي الرب يسوع على السحاب وتنظره كل عين والذين طعنوه حينئذ .





" يسمع جميع الذين في القبور صوته . فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة " ( يو 5 : 28 – 29 ) .


حينئذ يفرح المؤمنون ويتسابقون لتقبيل .. جراحات الحب الأمينة ، والجنب المطعون الذي فجر لنا ينابيع الحب الإلهية .


وسيتقبلونه بالتسابيح والتماجيد . وذلك بعد سماعهم الصوت الحنون :


" استيقظوا ترنموا يا سكان التراب " ( أش 26 : 19 )








يا واقف على قبري لا تتعجب من أمري .


بالأمس كنت مثلك وغداً تكون مثلي .





يا ساكنوا القبور والمتوسدون ترابها ، لقد رنت كلمة الإنجيل في أنحاء المسكونة وقد سمعتم صوت المسيح يناديكم في حياتكم الماضية .


فمن عمل حسناً نال الوعود الصادقة الثمينة . وأما الذين خدعوا نفوسهم ، واستهزأوا بكلمات الوعظ والإرشاد ، بل قسوا قلوبهم ، وصموا آذانهم عن صوت الوحي الإلهي . فهم يشربون من ماء العذاب ، و محرومون من نور وجه المسيح .





   يا ساكنوا القبور


ماذا حصدتم من أعمالكم التي زرعتموها في حياتكم . أمسحتم دموع البؤساء والمساكين والآن تُمسح دموعكم باليد المثقوبة الدامية . أم كنتم قساة القلوب ، وصممتم آذانكم عن سماع صرخات الجائع وتأوهات المسكين ونداءات المستغيث . والآن تصرخوا ولا تُستجابوا . لأن الجزاء من جنس العمل .


أيها الأحياء





رسالة مخلصة يزفها إليكم ساكني القبور ونصيحة صادقة قادمة لكم من متوسدي التراب ونداء حار مُرسل إليكم من مدينة الأموات :


( إنه ستجئ ساعة لابد من إتيانها وسيأتي يوم لابد من وقوعه ، في هذا اليوم تدخلون مدينتنا ، وهناك بين طيات التراب تُدفنون . فهل أنتم واعون ؟














تتركون أموالكم أيها المرابون ، وخموركم أيها السكيرون وشهواتكم أيها الزناة وتذهبون إلى مقركم الأخير غير مأسوف عليكم لأن ما زرعتموه مر المزاق ) .





  كُتِبَ على أحد القبور هذه الكلمات :








21- الاختيار الصعب





   في أحد المطارات الدولية ، كان رجل أعمال يسير بين المسافرين على الممر المؤدي إلى الطائرات التي كانت ستقلع بعد لحظات ، وكان سفره للحصول على صفقة كبيرة .





وحين اقترب موكب المسافرين من نهاية الممر ، استمع الرجل إلى نداء عبر مكبر الصوت ، يدعوه للعودة لتلقي مكالمة تليفونية هامة .


واضطرب الرجل قليلاً لهذه المفاجأة ، فعودته لتلقي المكالمة في هذه اللحظات الحرجة ، يعني تخلفه عن السفر بطائرة اليوم .





وظن في نفسه أن هذه المكالمة قد تكون خاصة بأمر من الممكن تأجيله . وربما كانت حيلة دنيئة من منافسة يريد بها تعويقه .. لذلك قرر أن يتجاهل تلك المكالمة الطارئة ويستمر طريقه ..


واندفع الرجل نحو سلم الطائرة ، غير أنه استمع مرة أخرى إلى ذات الاستدعاء العاجل .


وهنا فكر أن الأمر قد يكون متعلقاً بحادث طارئ أو بمكره أصاب عزيز لديه وأن الأمر يحتاج إلى تواجده .





وهنا كان على الرجل أن يختار بين إتمام الصفقة أو نجدة عزيز لديه .











 





لو أمكننا أن نقدر حقيقة الموت لتغيرت حياتنا بالكامل .





    فاختار الثانية ، وتخلف عن ركوب الطائرة ، ومرت دقائق وتحركت الطائرة على الممر .


وما كادت تنطلق حتى دوي صوت انفجارها في الهواء . وأصاب الذهول جميع المتواجدين بالمطار غير أن هذا الرجل كان أكثر الناس ذهولاً .





إذ لم يفصله عن الكارثة التي أودت بحياة الركاب جميعاً سوى قرار متردد اتخذه في اللحظة الأخيرة .


صديقي





   إن اختياراً حاسماً تأخذه في لحظة القرار ، قد ينقذ حياتك أو يضيعها وهو أمر يجعل الاختيار هاماً وصعباً .





هوذا صوت الرب يناديك : 


         هوذا استدعاء عاجل من السماء :


" قد جعلت قدامك الحياة والموت ... فاختر الحياة لكي تحيا "


( تث 30 : 19 )





22- استعد للرحيل





    كثيرون من الفلاسفة الملحدين الذين كانوا يدعون الناس إلى الكفر ، عندما دنت ساعة موتهم شعروا بهولها ، وبمرارة الكأس التي تقدم لمن يموتون في خطاياهم . فاعترفوا بضلالهم .





    فقد قيل عن فولتير الملحد الشهير الذي قلب فرنسا رأساً على عقب ، إنه صرخ عند موته صرخة شديدة بمرارة نفس ووجع قلب ، وطلب كاهناً ليعترف عليه بخطاياه .


فبعد أن قضى حياته في الكفر والضلال مجدفاً على الله صرخ ساعة موته قائلاً :( أيها المسيح .. الرب يسوع )





وجاء عن ( ميرابو ) قائدة الثورة الفرنسية إنه كان يطلب بإلحاح مخدراً لكي يزيل عنه مخاوف العقاب الذي تمثل له عند موته .


والملك ( شارل التاسع ) صرخ وقت احتضاره :


( ماذا أعمل .. إني هالك إلى الأبد )


وكان يرتعش وخائف ..





و ( تومابيثي ) الذي بذل كل جهده في مقاومة الدين المسيحي ومحاربة من يبشر بالإنجيل ، صرخ عند موته بألم شديد قائلاً : ( يارب ساعدني .. يارب ساعدني .. يا مَن صلبت على عود الصليب ساعدني ) .





ما أحلى الموت للمستعدين وما أبهج الموت للمنتظرين





والسير ( فرنسيس بنيبورت ) الملحد الذي جدف على الله كان يقول ساعة احتضاره :


( هالك وملعون أنا إلى الأبد ، لأني طعنت المسيح بالحربة في جنبه . )


و ( أتيان ألن ) كان جاحداً ، قال عند موته بعد ساعات من الصمت :


( حقاً توجد حياة أخرى ) ثم أسلم الروح .





إن كان الحال كذلك .. فهل لا نشفق نحن على أنفسنا بهروبنا من الغضب الآتي ونستعد للموت بحياة توبة مقبولة أمام عرش النعمة .





قال ( توماس سكوت ) وزير مالية إنجلترا الأسبق وهو يحتضر :


( كنت أظن إلى هذه اللحظة أنه لا يوجد إله ولا جهنم والآن أعلم وأشعر بوجدوهما كليهما ، وبأني محكوم عليَّ بالهلاك من دينونة الله القدير العادلة ) .





ما أشقى وأتعس مَن يتهاون في أمر خلاصه حينما يقع بين مخالب الموت أسير ، ينوح ويبكي ويتألم وعندما يتذكر العذاب الذي سيحصده ، وظلام النار الذي سيستقر فيه . وهيئة الشياطين المخيفة التي سيجاورها .


وكيف لا ينوح ويبكي وهو 


" يساق إلى ملك الأهوال " ( أي 18 : 14 )





ولسان حاله يقول : 


" أهوال الموت سقطت عليَّ " ( مز 55 : 4 )


إن " نور الأشرار ينطفئ ولا يضيء لهيب ناره ، النور يظلم في خيمته وسراجه فوقه ينطفئ ، تقصر خطوات قوته وتصرعه مشورته " ( أي 18 : 5 – 7 )





   إن الأشرار عند موتهم يرتجفون رعباً ويستولي عليهم الفزع والاضطراب .


أي هدوء يمكن أن يجده أولئك الأشرار الراحلون من هذا العالم ، وهم مثقلون بالذنوب والخطايا . ومتأكدون أن أمامهم عقاباً شديداً وعذاباً مريعاً .


كم يتمنى الخاطئ المشرف على الموت أن يبقى حياً ويتأجل موعد موته ولكنه أضاع الفرصة . ما أعظم الحزن الذي يلحق بالخاطئ بعد موته ، ولو تجمع كل ذل العالم لما ساوى ذل الخاطيء وحُرقته .


فما أرعب الموت للنفس التي ليست للمسيح . إذ يكون لها مضجع مملوء بالأنين ، ومنظر يفتت الأكباد ، وكلمات كلها مرارة ، وهي ترتعد كلما قربت من باب الجحيم فتسمع صراخ الأرواح المعذبة فيه . وتتمنى أن تعود إلى الحياة مرة أخرى لتعيش حياة تمجد الله .





   من يقدر أن يتصور عويل النفس الهالكة وهي تنحدر إلى أعماق الجحيم وسط اللهيب المتصاعد . إن الذين في الجحيم يتمنون دقيقة واحدة من حياتك يقدمون فيها توبة إلى الله . 





أخي القارئ





   إننا نرى في حياتنا أناس كثيرين يؤمنون على حياتهم ويدفعون ألوف الجنيهات لشركات التأمين .


وهناك مَن يؤمن على محلاته خوفاً من أي أضراراً أو خسائر تلحق بها .


ونجد السفن تُعلق على جانبيها قوارب النجاة خوفاً من أخطار الغرق .


ونجد طفايات الحريق في كثير من الشركات والعمارات خوفاً من أخطار الحريق .


ودار الإسعاف في حالة استعداد دائم للتحرك لإنقاذ أي إنسان في حالة خطرة .


ودار الإطفاء في حالة استعداد دائم للتحرك لإطفاء أي حريق .


الكثير من الناس في حالة استعداد دائم لمواجهة أخطار مادية فانية . ولكن القليل من الناس الذين هم في حالة استعداد دائم لمواجهة أخطار الجحيم الأبدي .


يعيش الكثيرون في رحلة الهجرة نحو الموت الأبدي فحياتهم خطية وذنوب وعصيان وابتعاد عن الله .


والخطية تثمر الموت الأبدي والشقاء الدائم .





  إن الحياة سفينة في بحر هائج ، والذين لا يلبسون أطواق النجاة مهاجرون حتماً إلى الموت .





    لقد حكم الرب قديماً على العالم أن يغرق بالطوفان ، ولم ينجو منه من كان يظن في نفسه أنه يجيد السباحة .


لقد غرق في الطوفان مَن كان يجيد السباحة .. ومَن كان لا يجيد . لأنه كان طوفان مياه من فوق ومياه من تحت .


غرقت البشرية كلها ماعدا أسرة نوح .. لم ينجو من الطوفان إلا مَن هم داخل الفلك .





ولن ينجو من مصير الأرض المحتوم والمحكوم عليها بحريق النار إلا مَن هم في داخل الفلك .





   فالرب يقول لك على لسان الرسول بطرس :


" أما السموات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها محفوظة للنار ... وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها " ( 2 بط 3 : 7 – 10 )





يا مَن تهاجر إلى بلاد الأمان ؟ ستحترق الأرض من مشرقها إلى مغربها . الأمان داخل الفلك . داخل الكنيسة . الأمان مع المسيح فقط لا غير .





يا مَن تسعى إلى بلاد الضمان .. الزلازل والأعاصير أصابت بلاد الضمان وتدمرت . الضمان فقط مع المسيح .





لا تبحث عن الأمان والضمان في الأرض فهو ذا صوت الرب يسوع يطالبنا بالخروج من هذه الأرض إلى الوطن السماوي قائلاً لنا :


" اخرجوا منها يا شعبي " ( رؤ 18 : 4 )





إن التأمل في الموت القادم والدينونة الرهيبة التالية ، إنما هو مدعاة ليقظة النفس ، وبدء نهضة شاملة لها .


وهذا نداء موجه إلى الكثيرين ، الذين يتغافلون عن مصيرهم الأبدي ، ولا يستعدون للموت ، إذ يقول الكتاب عنهم :


" إنهم أمة عديمة الرأي ولا بصيرة منهم لو عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم " ( تث 32 : 28 – 29 )


قال الأنبا أنطونيوس : ( تفكر في كل يوم أنه آخر ما بقى لك في العالم ، فإن ذلك ينقذك من الخطية ) .


وقال مار إسحق : ( إذا قمت باكر كل يوم ، أذكر أنك سوف تعطي جواباً لله عما صنعت فلن تخطيء مرة أخرى .


فكر كل يوم أنه ليس لك في العالم سوى يومك الذي أنت فيه فلن تخطيء أبداً ) .


ويقول الحكيم يشوع ابن سيراخ : " في جميع أعمالك أذكر أواخرك فلن تخطأ إلى الأبد " ( سيراخ 7 : 40 )


عزيزي





هوذا صوت الوحي الإلهي يناديك :


" استعد للقاء إلهك " ( عا 4 : 12 )





23- ذكر الموت





   حكى القديس يوحنا الدرجي قائلاً : [ كان يوجد إنسان قضى كل حياته في إهمال كامل ولم يعط أي انتباه لخلاص نفسه ، ولكنه مرض مرضاً شديداً وقد فارق جسده لمدة ساعة واحدة ، وحينما رجعت روحه إلى جسده ، طلب ممن حوله أن يتركوه للحال . وعندئذ أغلق باب قلايته تماماً بحائط بناه ، وقضى إثني عشر عاماً لا ينطق أي كلمة لأي إنسان ، ولم يأكل سوى خبزاً ، ولك يشرب سوى ماء فقط . وظل هكذا بلا شهوة لأي شيء ، وكان دائماً محصوراً بالروح فيما رآه حين اختطف ، ولم ينتقل من مكانه قط ، وكان يذرف دموعاً ساخنة . ولما حان وقت رحيله كسرنا باب قلايته ودخلنا عليه وبعد إلحاح عليه والسؤال أجابنا : �( إغفروا لي فإن كل من اقتنى تذكار الموت فإنه لن يخطيء قط ) ]


   وعندما زارت الأم الراهبة ( حنينة ) الأماكن المقدسة في القدس عام 1934 ، أحضرت معها عند عودتها ( كفنها ) استعداداً للموت مع أنها كانت صغيرة في السن في ذلك الوقت . فقد كان عمرها خمسة وثلاثون عاماً ، وقد عاشت بعدها حوالي خمسة وستون عاماً أخرى وتنيحت بسلام عن عمر يقترب من المائة عام .


لقد بللت هذا الكفن في مياه نهر الأردن التي تقدست بعماد �


 








الرب يسوع . وأوصت أن تُدفن بهذا الكفن بعد موتها . والذي كان موضوعاً أمامها عشرات السنوات ليذكرها بنهاية حياتها .


إنه سر من أسرار القديسين وهو : ( تذكار الموت الدائم ) .


   ولقد كان القديس ( سيرافيم ساروفسكي ) ينام أحياناً في نعش ، كان قد نحته من جذع الشجر وكان قد أعده ليوم جنازته ووضعه على عتبة باب قلايته . لكي يتذكر باستمرار ساعة موته .


   وكتب أحد الآباء الرهبان هاتين العبارتين : 


          [ ستموت الآن ] - [ فهل أنت مستعد ؟ ]


وعلقها أمام سريره حتى يراهما في رقاده وفي قيامه ، ولكي يضع أمامه ذكر الموت كل أيام حياته .


   وكتب راهب آخر كلمة ( الموت ) على ورقتين إحداهما أمامه على مكتبة ، والأخرى في جيبه . ذلك لكي يتذكر الموت في دخوله قلايته وفي خروجه منها . يتذكر الموت في كل لحظة من لحظات حياته .


   إن موضوع الموت يثير أقوى المشاعر الإنسانية ، لدى نماذج عديدة من الناس ، ويؤثر على مساراتهم في الحياة .


وبقدر ما يتعمق الإنسان في التأمل في الموت بقدر ما عاش حياة التوبة والاستعداد للقاء ربه .


لقد أمر الملك فيلبس المكدوني أحد خدامه أن يكرر له كل صباح هذه الكلمات ثلاث مرات : ( أذكر يا فيلبس أنك بشر وأنك بالموت الذي لابد منه ستترك كل شيء ) .


 � 








 والملك ( مكسيمانوس الأول ) صنع نعشاً لنفسه قبل موته ، وحيثما توجه كأن يأخذه معه حتى يتذكر دائماً أنه لابد سيموت وسيفارق الحياة .


وأحد الآباء الكهنة المعاصرين اشترى تابوته الذي سيدفن فيه ، ووضعه أمامه في مكتبه بالكنيسة حتى يراه باستمرار ويُذكره بنهاية أيامه .


وفلاسفة الهند المعروفون بالبراهمة ، كانوا يحفرون أمام بيوتهم قبوراً مفتوحة لكي يروها عند خروجهم ودخولهم فيتذكروا الموت باستمرار . 


إن ذكر الموت يفيد جداً في إصلاح السيرة وحياة الفضيلة .


وكان من عادة الأحباش عند تتويج أحد ملوكهم ، أن يحملوا أمامه وعاء مملوءاً تراباً وجمجمة ميت . حتى يتذكروا أنهم سيموتون ويعودون إلى التراب ، فلا تغريهم العظمة على فعل ما لا يليق .


وكثيرون من أجدادنا قد جابهوا حقيقة الموت بجلاء وعاشوا متذكرين الموت كل أيام حياتهم . فكثيرون من التجار في القرون الأولى كانوا يكتبون بخط عريض على الصفحة الأولى من دفاتر حساباتهم : ( أذكر الموت ) 


أي ( تذكر الساعة الأخيرة )


وعلى مكتبة أحد الفلاسفة وجد جمجمة كُتبت عليها هذه الكلمات على لسان الميت يخاطب بها كل من يقرأها : 


( كما أنت الآن .. قد كنت أنا أيضاً )





�


 





 إننا كلما زرنا القبور ورأينا أحباءنا الذين كانوا يأكلون ويشربون معنا قد استقروا تحت التراب وسكنوا القبور .. نناديهم فلا يجيبونا وندعوهم فلا نسمع لهم صوتاً .


إن أكبر عظة لنا هي القبر وأكبر لحظة تأثر لنا هي حينما نضع فيه أحب الناس إلينا ولكن بعد غلق باب القبر وانصرافنا إلى بيوتنا . كلما خطونا بعيداً عن القبر كلما قل البكاء ، وسرعان ما يزول تأثرنا ، وسرعان ما ننسى أنفسنا وتأخذنا دوامة الحياة . ولا نعود نتذكر الموت ، الذي يقودنا إلى حياة الاستعداد للقاء الرب .


كثيرون يهربون من تذكر الموت ، ويظنون أنه في عدم ذكر الموت راحة . فنجدهم لا يمشون في جنازة ، ولا يحضرون مآتماً ، ولا يزورون قبوراً ولا يبصرون نعشاً أو أكفاناً ، بل يبعدون أنظارهم عنها .


إن التفكر في الموت يبدد من الإنسان الأخلاق الرديئة . وذكر الموت يميت في الإنسان مشاعر العظمة والكبرياء ، لأنه يحس أنه يوماً ما سيواري التراب ويكون مُداساً بالأقدام .�ومنسياً من الناس . ويجعله يتذكر دائماً أنه سيعود إلى التراب لأن كل ما فوق التراب تراباً .


وهذا كان حال أبونا إبراهيم الذي كان يتحدث مع الله فنجده يقول باتضاع :


" قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد " ( تك 18 : 27 )


 وقال القديس الأنبا أنطونيوس قبل خروج روحه الطاهرة :


[ إذا ثارت فيك الآمال للمجد الدنيوي فاذكر ساعة الرحيل .�


 





وإذا أنست نفسك جنوحاً إلى الكبرياء فسلها :


( لماذا وعلام يتكبر التراب والرماد ؟ ) ]


إن ذكر الموت فضيلة عظيمة كان يسعى القديسون باستمرار إلى اقتنائها .


يقول القديس يوحنا السلمي : ( ذكر الموت هو الموت كل يوم ، وذكر الفراق من هذه الحياة هو التنهد كل ساعة .


كما أن الخبز هو أشد الأطعمة ضرورة ، هكذا ذكر الموت هو من أشد التأملات ضرورة )


وقال أيضاً : ( من ينتظر الموت كل يوم هو مُذكى . أما من يتوق إليه كل ساعة فهو قديس ) .


قال أحد الرهبان الشيوخ : ( كلما أنزلت نول النسيج إلى أسفل وقبل أن أرفعه لأعلى مرة أخرى أتذكر الموت دائماً أمام عينيَّ )


وقال آخر : ( عندما أقوم بخياطة قفة مع كل غُرزة إبرة أضعها فيها أضع الموت نصب عينيَّ قبل أن أستكمل الغرزة التالية ) .


وقال ثالث : ( أنا أنتظر الموت كل يوم في الصباح وفي المساء . )


وقالت إحدى الراهبات ، أنها عند وضع قدمها على إحدى درجات السلم تتذكر الموت قبل وضع قدمها الأخرى على درجة السلم التالية .





 





الفضيلة هي الهذيذ بالموت من أجل الله





24- عزوا شعبي





    عندما توفى الإبن البكر للقمص ميخائيل إبراهيم ، اشترك مع الآباء الكهنة في الصلاة على جثمانه بمقدرة عجيبة على ضبط النفس . وصلى القداس بنفسه في اليوم الثالث للوفاة .


وكل من حضر إليه ليعزيه .. تعزى منه .


وعند القبر وقف يصلي على جثمان ابنه في خضوع وتعبد وقال : ( أشكرك يارب لأنك أخذت وديعتك )


وعندما توفيت زوجته ، وبعد الصلاة عليها وقف في داخل الكنيسة ، ورفع يديه إلى فوق ، وقال بصوت مؤثر :


( أشكرك يارب )


وقال قداسة البابا شنودة ، الذي كان حينئذ أسقفاً للتعليم :


( الله يعلم أنني ما حضرت لتعزية أبونا ميخائيل إبراهيم ، ولكنني حضرت لأتعزى بالتعزية التي يتعزى بها أبونا ميخائيل إبراهيم )





كثيراً ما يلتف حول الحزانى معزون متعبون ، يتبادلون أحاديث عالمية محضة ، ليس فيها أي كلمة تعزية ، بل وقد تصيب الحزين مللاً وضجراً .


وآخرون يجلسون صامتين ظناً بأن في هذا الصمت أكبر مشاطرة منهم في الأحزان . وكأن التعزية في نظر هؤلاء �











 





وأولئك ، هي تلك الزيارات الجافة غير عالمين أن كلمة �( عزاء ) لها معنى أسمى وأعمق من ذلك ...


إنها تحمل معنى توصيل التعزية الحقيقية إلى القلوب وتجفيف الدموع ، وإحلال السلام داخل النفوس . وهذا لا يتأتى إلا عن طريق كلمة الله إذ 


" كيف يسمعون بلا كارز " ( رو 10 : 14 )


وليست التعزية بكلمة الله قاصرة على خدام الدين فحسب ، بل هي مطلوبة من كل مسيحي وضع نفسه موضع المُعزي .





يجب علينا جميعاً أن نكون رسل سلام ، نجلب المسرة للقلوب الحزينة والنفوس الكسيرة . فهوذا صوت الرب ينادينا :


" عزوا عزوا شعبي " ( أش 40 : 1 )


 يا أحبائي القراء :





قولوا للحزانى إنه يوجد مخلص يرثي لأحزان الناس ويمسح دموعهم بشركة عواطفه المقدسة معنا .


قولوا للتعابى الذين أضنتهم الأحزان وأحنتهم الهموم ، إفرحوا لأنه يوجد من يحمل عنكم أحزانكم ويريحكم من همومكم .


أيها الحزانى : لماذا تبكون ؟


لماذا تبكون على الأبرار المنتقلين ؟


أتبكون على مَن ودعوا شمس الحياة ليكون المسيح شمس البر نور حياتهم ؟





أتبكون على مَن ودعوا أنغام وأغاني العالم الصاخبة ليسمعوا هتاف الممجدين في السماء .


لا تبكوا على موت الأبرار . بل دقوا نغمات الفرح وأبطلوا نغمات الحزن .


أتبكون على رأس توجها الله بإكليل المجد ، وعلى يد تمسك قيثارات الله . وعلى قلب اغتسل فابيض أكثر من الثلج .


أتبكون على مَن صار في حضن حبيبه يسوع ؟


أتبكون على فقير لبس ثوب الغني ، وسقيم صار صحيحاً ، ومحتقراً أخذ مجداً أبدياً .





يا سهام الموت ..


إنكِ تجرحين جروحاً قاسية ، ولكننا لا نخاف لأن يسوع يرثي إلينا ، هو يرثي للأرملة في شعار حدادها ، ويواسي اليتيم في حالة يتمه .


هو يحس بجميع آلامنا ويشترك معنا في كافة أحزاننا .


إنك حقاً شوكة توخز بني البشر .. ولكننا لا نخاف لأن يسوع كسر شوكتك أبشر أيها الحبيب ..


لم يعد الموت موتاً بل هو انتقال إلى ما وراء الزمن في آفاق الأبدية السعيدة .  





صدر عن هذه السلسلة











الموت هو النافذة التي نطل منها على حياة أسمى لا يُعبر عنها .





1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .
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